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ك  ا تل لا شك أنھ كانت ھناك صلات دائمة بین مصر وجیرانھا ، لعل من أھمھ
ین سوریة ا وب ت بینھ ي كان ذه الصلات .  ١الت تج عن ھ ة الحال ن أثر وبطبیع أثیر وت ت

ان  دیم الزم ذ ق دین ومن ین البل د قامت ب ین الحضارتین ؛ فلق صلات  ٢وأخذ وعطاء ب
ة ،  ن ، واللغ ة ، والأدب ، والف ي السیاس اریة ، ف واحي الحض ف الن ي مختل ة  ف وثیق

  .٣ إلخ…والعمارة ، والتجارة 
تعتبر الصلات الدینیة من أھم الصلات التي كانت موجودة بین مصر وسوریة  

فقد وجدت المعبودات المصریة في سوریة وشیدت لھا المعابد ھناك ، وكذلك دخلت  ؛
المعبودات السوریة مصر ، وعرفت فیھا وكان لھا أیضا معابدھا على أرض مصر ، 

  .٤بل وتمت المساواة بین بعضھا البعض ؛ وذلك نظرًا لتداخل صفاتھا معًا 
ری  ات المص ة العلاق ث  دراس ذا البح أن ھ ن ش یس م ت ل ي قام وریة والت ة الس

ر   بینھما،وظلت على مر العصور ؛ فھي معروفة وقائمة من خلال تلك الآثار التي عُث
ي  ا ؛ فھ ة بینھ ودات المصریة السوریة ، والعلاق ة المعب اك ، أو دراس ا وھن ا ھن علیھ

  . ٥أیضًا ظاھرة جلیة
د  رابط ال ك الت ار ذل ة إظھ ائم إن الھدف الأساسي من ھذا البحث  ھو محاول یني الق

دى  دیم ، وم بین مصر وسوریة الكبرى ، وذلك من خلال ثنایا القصص المصري الق
ى  ھ عل ذلك احتوائ ي بعض الموضوعات ؛ وك ین القصص السوري ف ھ وب التشابھ بین
ذكر لمعبودات سوریة ارتبطت بأخرى مصریة ، وأیضا مدى الارتباط بین المعبودات 

  . المصریة والأراضي السوریة 
  

                                                        
استخدم اصطلاح سوریة منذ العصر الیوناني ، وكان یقصد بھ سوریة الكبرى ، أو سوریة بحدودھا القدیمة  ؛أي  ١

ة تلك المنطقة التي تشمل سوریة الیوم ولبنان وفلسطین  والأردن  ، وقد ظلت حدود سوریة ھذه في العصور العربی
لاد الشام  د العرب باسم ب ت تعرف عن ا كان ر أنھ الإسلامیة عند الجغرافیین العرب إلى نھایة العصر العثماني ، غی

دیم  ،  : راجع .  منذ القدیم  اریخ الشرق الق ب  ١٠، ص  ١٩٩٣سوریة ، صنعاء ) ١(أحمد ارحیم  ھبو ، ت ؛ نجی
  .  ٧، ص  ١٩٦٦خائیل  ، الشرق الأدنى القدیم ، سوریة ، القاھرة می
ة العصر : ربما منذ عصور ما قبل الأسرات ، راجع    ٢ ى نھای لاد الشام حت ار ، مصر وب یم عم د الحل حسني عب

  . ١٩٩٩، جامعة القاھرة ) رسالة ماجستیر غیر منشورة ( العتیق ، دراسة مقارنة للتأثیرات الحضاریة المتبادلة ، 
3 W. Helck, Die Beziehungen Ägyptens zu Vorderasien im. Und 2. Jahrtausend v. Chr., Wiesbaden 1962,   

539 ff.; id. , in : LÄ III , 865 ff.  
4 R. Stadelmann , SyrischـPalästinensische Gottheiten in Ägypten , PÄ 5 , Leiden   1967 ; id., in : LÄ II , 

630 ff . ; W. Helck , Beziehungen , 482 ff. ; id. , In: OrAnt 5 , 1966 , 1ff.  
 ; .R. Stadelmann , Syrisch _ Palästinensische Gottheiten ; id. , in : LÄ II , 630 ffانظر على سبیل المثال   ٥

W. Helck , Beziehungen , 482 ff. ; id. ,in : LÄ II , 643 ;id. in : LÄ III , 865 ff.;   
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  تشابھ الموضوع في الأسطورة المصریة والسوریة : أولا 
  : ـ أسطورة أوزیریس وإیزیس ١

ھ ، ودار  د علی ریس ؛ فحق ھ أوزی ى أخی لقد كره ست أن یؤول عرش مصر إل
ة  اََ◌ لروای ھ ، وطبقً ل أخی ؤامرة لقت ت م ر س ا ، ودب ارخ " صراع بینھم د " بلوت ؛ فق

ا  دعوین صنع ست صندوقًاََ◌ رائعًا بحجم أوزیریس تمامً ا الم ا إلیھ ة دع ام حفل م أق ، ث
دًا إلا  ندوق أح ق الص م یواف ا ، فل بھ تمامً ن یناس ھ لم یھم ؛ لیھدی ابوت عل رض الت وع
وه  م ألق أوزیریس ، وعندما رقد فیھ ، أسرع ست وأتباعھ المتآمرون معھ إلى غلقھ ، ث

ذھب ) . البحر المتوسط ( في النیل ، وظل عائمًا حتى بلغ البحر الأخضر  بعض وت
ل  ى شاطئ جبی ى جنح إل ار حت ان(الروایات إلى أن الصندوق قد حملھ التی ي لبن ؛ ) ف

ذه الشجرة  حیث احتوتھ إحدى الأشجار في داخلھا ، ولكن ملك جبیل أعجب بفخامة ھ
  . واتخذ من جذعھا الذي یضم الصندوق عمودًا یدعم سقف قصره

اء ، لا لقد علمت إیزیس بذلك ، فسافرت إلى جبیل وجلست تبكي ب ع م جوار نب
ئن  ع لیمل ذا النب ى ھ أتین إل ن ی ي ك ة اللات ات الملك ف إلا خادم دًا ولا تلاط م أح تكل

ب  ت تعطره  بالطی ت . جرارھن ، فأخذت إیزیس تسرح لھن شعورھن ، وكان وتمكن
اطن  إیزیس في النھایة من نزع العمود من تحت السقف ، وأخرجت الصندوق من ب

ي الشجرة ، ولفت الشجرة بالك وم ف ى الی زال تعرض حت دھون ، ولا ت تان وغطتھا بال
  . ٦" خشب إیزیس " جبیل على أنھا  معبد

واء  ا ، واحت ابوت إلیھ ول الت طورة ، ووص ذه الأس ي ھ اطئھا ف ل وش ر جبی إن ذك
ھ ،  ن إعادت ا م زیس وراءه وتمكنھ اب إی ك ذھ د ذل م بع ھ ، ث جارھا ل ن أش جرة م ش

ى م دل عل إیزیس ؛ لی جرة ب اط الش دیني وارتب ر ال ي الفك ل ف ة جبی ة منطق دى أھمی
  .  المصري

دیني  ر ال ى الفك ا عل طورة تأثیرھ ذه الأس ت ھ د ترك رى ؛ فق ة أخ ن ناحی وم
ة ـ  طورة الأوجاریتی وري،فجاءت الأس ات"الس ل وعن ض " بع ي بع ا ف ابھة لھ ـ مش

ق  جوانبھا ؛ وذلك من حیث  قتل ست لأخیھ أوزیریس ، ثم إحیاء أوزیریس عن طری
ھ أختھ إی ل أبی ام حورس لمقت م انتق ھ ، ث فلي یحكم الم الس ھ الع ك  نزول د ذل زیس ، وبع

ة  طورة الأوجاریتی ي الأس ریس ، فف ات"أوزی ل وعن ل " بع ا قت ل مثلم ا بع ل بطلھ ، قت
ین ،  ام مختلفت ل والانتق ا القت ت طریقت طورة المصریة ، وإن كان ریس بطل الأس أوزی

و ھ م فلي( ت فبینما قتل ست أوزیریس ، نجد أن الإل الم الس ل ، ورب الع ن إی  وھو اب
یوقع بعلا في الفخ الذي نصبھ لھ أعداؤه ؛ فسقط فیھ واختفى  ٧)ورب الجفاف والقحط 

ات  عن مسرح الدنیا ونزل العالم السفلي ، وبینما انتقم حورس لمقتل أبیھ ، نجد أن عن
ت ھي التي انتقمت لمقتل بعل ، فعلى الرغم من أنھا كانت ربة للحب والخ صب ، كان

في الوقت نفسھ ربة للحرب والدمار ، فبعدما دار الصراع بین بعل وموت ، وانتصر 
ا  ا طال انتظارھ اة ، ولكن لم ى الحی ل إل موت في البدایة ھرعت إلیھ ترجوه إعادة بع
ا بواسطة  ھ إرب ھ وقطعت ف  ، فصارعتھ وقتلت ى العن ررت اللجوء إل ا وق ثارت ثائرتھ

  .٨وربطتھ ونثرت بقایاه في الحقول  المنجل ثم نخلتھ وأحرقتھ

                                                        
  .  ٩٩– ٩٨ ، ص) ١٩٩٧(أدولف ارمان ، دیانة مصر القدیمة ، مترجم بالقاھرة   ٦
  . ٢٣٤أحمد ارحیم ھبو ، المرجع السابق ، ص  ٧
  ٧٤، ص ١٩٩٥، جامعة القاھرة ) رسالة ماجستیر غیر منشورة ( سلوى أحمد كامل ، الإلھة عنات ،   ٨
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  : ـ أسطورة ھلاك البشریة وإنقاذھا ٢

ر ،  ي البش ھ العصاة  من بن آمر علی ھ السن ت دمت ب د أن أصبح رع كھلا ، وتق بع
ة  ة الرب ي ھیئ وت ف ین تفن كلت الع ھ ، فتش یھم عین ل عل أن یرس ھ ب ھ أتباع ار علی فأش

ع العصاة ، حتحور ، وفتكت بالعصاة ، وشربت من دمائھم ، و اء م دأت تأخذ الأبری ب
ھ أن  ن أتباع ب م ك ، فطل ھ رع ذل ى الإل ز عل ین ، فع ر أجمع ي البش وأوشكت أن تفن
د ،  ر ھو أكسید الحدی ة وأن یحضروا مسحوقا أحم یجھزوا سبعة آلاف إناء من الجع
ى  ور حت ھ حتح ربت من كبوه ، فش ة ، وس حوق بالجع ذا المس وا ھ اھم أن یخلط وأوص

  .٩التمادي في القتل ، وأنجى الناس من بطشھا  خدرت وتراخت عن
مذبحة " إن موضوع ھذه الأسطورة یشبھ إلى حد ما موضوع الأسطورة السوریة 

ام  ١٠"عنات لسكان شاطئ البحیرة  ى القی ، فقد أمرت الربة عنات عددا من الخدم عل
ل ،  ة بع ولكن بخدمة بعل وتبجیلھ ، ووضع الرجال والنساء الذین أمرتھم عنات لخدم

ات  وس عن ات  ١١حماس المتعبدین قل ، فأھملت طقوس بعل وكذلك طق ، فغضبت عن
اطئ  كان ش ادت س دن ، أب ت الم ف ، ذبح ل بعن اه ، تقات ل اتج ي ك رب ف ذت تض وأخ

ا أن تكف  البحیرة في ب منھ ات یطل ى عن الغرب ، إلا أن رسالة من بعل قد وصلت إل
  .١٢عن مسك عصاھا وعن سفك الدماء

ا ظ ھن ن الملاح ي  م ور ف ھ حتح ذي لعبت ابھا للدورال ت دورا مش د لعب ات ق أن عن
الأسطورة المصریة ، وكذلك التشابھ بین موقف رع وبعل في الحرص على عدم فناء 

  . البشر
                     

  :أسطورة عشتارت  -٣
ى  ا ف كتبت ھذه الأسطورة على بردیة في أواخر عصر الأسرة الثامنة عشرة ـ ربم

ى عھد الملك حو ا تبق دا ، وم ة مھشمة ج ر محب ـ ولكن لسوء الحظ ، فإن ھذه البردی
ك . منھا لا یؤدي معنى كاملا  ة عشتارت ؛ وذل ة اسم بردی ذه البردی ى ھ ق عل لقد أطل

م رار اس رًا لتك ة  نظ زاء الباقی ي الأج تارت ف میھا  ١٣عش ن یس اك م ان ھن ، وإن ك
ھ أسطورة إلھ البحر حیث إن  عشتارت لیست الشخصیة الرئ و إل ا ، ولكن ھ یسیة فیھ

رة " بایم " البحر  رات كثی ذه الأسطورة . ١٤حیث تتكرر جزیة إلھ البحر م وتحكي ھ
ى  عن إلھ البحر الذي یحاول فرض سیطرتھ على المعبودات الأخرى وأن یجبرھم عل

ھ ،  ة ل ع جزی ھ البحر "دف ة إل رون البحر " جزی دماء یعتب ان المصریون الق ث ك ؛ حی

                                                        
اھرة   ٩ ة ، الق ة الثالث دیم ، الجزء الأول ، مصر والعراق ، الطبع ى الق ،  ١٩٨٢عبد العزیز صالح  ، الشرق الأدن

  . ٣٤٩ص
10 Ch. Virlleaud , in : Syria 17 , 1936 , 150 ff.  
11 Ch. Virolleaud , in : MRS 4 , 1938 , 2 . 

  . ٧٩ـ ٧٨سلوى أحمد كامل ، المرجع السابق ، ص   ١٢
13R. Stadelmann , op. cit. ,125 ff. ; id. , in : LÄ I , 509 ff. ; E. F. Wente , in : W. K. Simpson , The 

Literature of Ancient Egypt, New Haven-London 1977 , 133 ff. ; A. Erman , Die Literatur der Ägypter , 
Leipzig 1923, 218-220 . 
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  .  ١٧٠، ص ) 



  من خلال الشواھد الأثریة

  ٢٠٨

“ym”   ودا ج عا معب د .  ١٥ش ذلك فق ھ ؛ ول ب من ي رع اب ف ع الأرب اش مجم د ع لق
اب  ب الأرب ة عشتارت ، فیطل ة الحصاد أن یستغیثوا بالرب ت رب اقترحت الربة رننوت
استدعاء الربة عشتارت ابنة بتاح  ، الربة الباطشة ؛ لتذھب إلیھ لكي تھدأ من روعھ ، 

اح ومن دھا من بت ب ی ا ویطل ى أن  وعندما تذھب إلیھ یقع في حبھ اب عل ع الأرب مجم
ي  ب حل ھ ، فیطل د من مطالب ف وعده ویزی ھ یخل ان ، إلا أن یترك باقي الأرباب في أم
الربة نوت وخاتم الرب جب ؛ أي لیس أقل من حكم الأرض ، وإلا فإنھ سوف یغرق 

  .أما نھایة القصة ، فھي مھشمة جدا. الجبال والأرض بالفیضان 
ب عن  عن ماھیة إلھ البحر ھذا الذي تكرر ھ غری وفیفر أن ذكر ل في ھذه القصة ، ی

ودات  ع بعض المعب ي دخل مصر م و فینیق ا من آسیا ،  فھ ى إلیھ د أت مصر ، وأنھ ق
  .١٦الأخرى ، مثل عشتارت وعنات ورشف

ا  ة لن ة المعروف كما أن موضوع ھذه الأسطورة مشابھ لواحدة من الأساطیر الكنعانی
، حتى أن البعض یعتبرھا إعادة ١٧البحرمن أوجاریت والتي ظھر فیھا صراع بعل مع 

ة  طورة الأوجاریتی ة للأس ى ترجم واعق .  ١٨أو حت ر والص ل رب المط ھ بع فالإل
ھ البحر  ى إل م " والسحاب الكنعاني یبدأ صراعھ مع قوى الشر بالھجوم عل ن (ـ " ی اب

ة  ي الآلھ ل أب ى ـ ) إی ى عل ل وأن یطغ ى بع یطرة عل ى الس عى إل ان یس ذي ك وال
ھ الیابسة،ویس تطیع بعل في النھایة أن ینتصر علیھ ویخضعھ لسیطرتھ وأن یحدد إقامت

  . ١٩ضمن البحر وأن یحد من طغیانھ على الیابسة 
ھكذا یظھر الترابط الدیني في ھذه القصة ؛ فإلھ البحر الفینیقي یحاول فرض سلطتھ 

ا على الأرباب المصریین ، وھم یستدعون ربة من وطنھ لتتعامل معھ ، والتي تظھر ھ
اح  رب المصري بت ة لل ت ابن ي نفس الوق ة . القصة  ف اح ھو رب مدین ود بت إن المعب

ر  ي عص دھا ف ة أن نج لا غراب ذلك ف ھ ؛ ول ة ل ا ابن تارت ھن رت عش د ظھ ف ، وق من
لقد كان من صفات .  ٢٠الأسرة الثامنة عشرة  تعبد في منف وأن یكون لھا كھنة ھناك 

ة دور  ٢١الأم عشتارت أنھا ربة للأمومة والخصب والرب ذا ال ا قامت بھ ذلك فربم ؛ ول
اب المصریین . بصفتھا الربة الأم  ى أن الكت ذا الاختلاط عل دل ھ ومن ناحیة أخرى ی

  .٢٢كانوا على علم ودرایة بالأدب السوري
  
  علاقة الأرباب المصریین بالأرباب السوریین والمنطقة السوریة : ثانیا  

  ٢٣:ـ أسطورة المخاصمة بین حورس وست ١

                                                        
  . ٢٤١،  ص ) ١٩٦٥(مصر في عھد الرعامسة ، مترجم بالقاھرة بییر مونتییھ ، الحیاة الیومیة في   ١٥
  .١٧٤ - ١٧٣جوستاف لوفیفر ، المرجع السابق ، ص   ١٦

17E. Brunner_Traut , in : LÄ III , 1124 ff. ; R. Stadelmann , Syrisch_Palästinensische Gottheiten , 125 ff. 
; W. Helck , Beziehungen , 539 f.      

18W. Helck , in : OrAnt 5 , 1966 , 10 ; id, Beziehungen , 491.  
  . ٢٣٤ـ٢٣٣أحمد ارحیم ھبو ، المرجع السابق ، ص ١٩
    .أسطورة المخاصمة بین حورس وست : انظر عن صفاتھا الأخرى  ٢٠
  .١٠١؛ سبتینو موسكاتي ، المرجع السابق ، ص  ١٣٩ج كونتنیو ، المرجع السابق ص  ٢١

22W. Helck , Beziehungen , 539              
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د الأول ، ص  ١٧٠ـ  ارة ، المجل اریخ الحض د ت ري ، مجل ري ، الأدب المص د فخ ف  ٣٨٢ـ  ٣٧٨؛ أحم ؛ أدول

  .  .E. Wente, op. cit., 108 ff؛  ١٠١ـ  ٨٩ارمان ، المرجع السابق ، ص



  التواصل الحضارى بین أقطار الوطن العربى

  ٢٠٩

د رش  لق و ع ت ھ ورس وس ین ح زاع ب مة أو الن یة المخاص وع قض ان موض ك
ھ ست  ب ب انون ، ویطال ى الق زیس استنادًا إل ھ إی ھ حورس وأم مصر،والذي یطالب ب

لقد انعقدت محكمة الأرباب العلیا برئاسة رع حور أختي . اعتمادا على قوتھ وسطوتھ 
اء لاف ، إلا أن أعض ذا الخ ي ھ ت ف ك للب ولیس ؛ وذل موا  رب ھلیوب ة انقس المحكم

ھ،واقترح  ن أخی ك من اب فریقین ، فریق یؤید حورس والآخر یرى أن ست أحق بالمل
ر ا الحج ة ص ت رب ة نی لاف الرب ك الخ ي ذل یروا ف اء أن یستش ض الأعض ر . بع وأم

د  ذ بع ى أن ینف ھ ، عل ة أم الإل أعضاء التاسوع أن یكتب تحوت خطابًا إلى نیت العظیم
نیت المعبودة العظیمة أم الإلھ خطابًا إلى التاسوع تقول فیھ ذلك ما تشیر بھ ، وأرسلت 

أعطوا منصب أوزیریس لولده حورس ، ولا تقترفوا تلك الأفعال الذمیمة التي لیست " 
ع  رب الجمی وا ل ى الأرض ، وقول في محلھا ، وإلا فإني سأغضب وستسقط السماء عل

ات وعشتارت ضاعف أملاك ست وأعطھ ابنتی: " الثور الذي في عین شمس  ك عن
  ".وأجلس حورس مكان والده أوزیریس 

ان السوریتان   ث ظھرت الربت ا ؛ حی ھكذا كان الارتباط الدیني في ھذه القصة جلی
  .ھنا ابنتین لرع وتوصیھ الربة نیت أن یعطیھما لست ، أي كزوجتین 

ة   ة الدول ع نھای ا مصر م ة ، وصلت عبادتھ ودة أوجاریتی ات ھي معب ة عن إن الرب
وس الو ول الھكس ع دخ ذلك م یویین ، وك دم الأس ض الخ ماء بع من أس طى ض س

التاسعة عشرة والعشرین خاصة : ،إلا أن عبادتھا شاعت في عصر الأسرتین ٢٤مصر
د خاص ، وارتبطت  ا معب ان لھ انیس وك ي ت د ف في منطقة شرق الدلتا حیث كانت تعب

ذه ،  ٢٥ھناك بالمعبود المصري ست ؛ ولذلك فقد كان لھا علاقة بھ  وھو ما وضحتھ ھ
د أو . الأسطورة ؛ حیث اعتبرت كزوجة لھ  ا معب ان لھ ف وك ي من ذلك ف دت ك د عب لق

ذلك . ٢٦مقصورة في رحاب معبد بتاح ، وعبدت كذلك في دیر المدینة وفي الفانتین وك
ة  ل الآلھ ت  ٢٧ظھرت عنات في دور حتحور وكانت تسمى سیدة السماء وأم ك ، وكان

ثل حتحور ، وكانت مرضعة ؛ فكان لھا نفس مھام حتحور ، تمثل أیضا بھیئة البقرة م
ة " وقد أطلق رمسیس الثاني علیھا لقب  وح زواجھ " مرضعة الآلھ ى ل ، وذكرت عل

عتھ  ي أرض ا الت ر .  ٢٨بأنھ ي عص ة ف فاتھا الحربی ذلك بص ات ك تھرت عن ا اش كم
ك  ٢٩الرعامسة ؛ حیث كانت ربة للحرب  د المل ي عھ د ظھرت  بصفة خاصة ف ، وق

 ٣٠مسیس الثاني كربة للحرب على الھیئة التي تظھر فیھا في نصوص رأس الشمرا ر
اكن .  وكانت عنات كذلك ربة للخصب والأمومة ؛ ولذلك فكانت تظھر في بعض الأم

وأخیرا . ٣١في كنعان وعلى رأسھا ما یمثل رأس حتحور ، الربة المصریة برأس بقرة

                                                        
 G. Hart , A  ; ٢٤٦؛  أحمدارحیم ھبو ، المرجع السابق ، ص   ٥سلوى أحمد كامل ، المرجع السابق ، ص   ٢٤

Dictionary of Egyptian Gods and Goddesses , New York 1987 , 17 .  
   .H. Bonnet , RÄRG , 37 ff؛  ٢٤٦أحمد ارحیم ھبو ، المرجع السابق ، ص  ٢٥
د كامل ، المرجع السابق ، ص  ٢٦  A.I. Sadek , Popular religion in Egypt during؛  ٤٨،  ٤٧،  ٥سلوى أحم

the New Kingdom , Hildesheim 1987 , 158 .  
٢٧  G. Hart , op. cit. , 17 .  ٧؛ سلوى أحمد كامل ، المرجع السابق ، ص .  
    Ch . Kuentz , in : ASAE 25 , 1925 , 182؛  ٦٢،  ٤٣المرجع السابق ، ص ٢٨
  . ١٢٨؛ سبتینو موسكاتي ، المرجع السابق ، ص   ٦٩نجیب میخائیل ، المرجع السابق ،  ص   ٢٩
  .  ٦٩نجیب میحائیل ، المرجع السابق ، ص  ٣٠
د كامل ، المرجع السابق ،  ٢٤٦كونتنو ، المرجع السابق ، ص. ؛ ج  ٦٩المرجع السابق ،  ص   ٣١ ؛ سلوى أحم
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ھ اني  ، فقد سمى سیتي الأول عربة القتال الخاصة ب ا رمسیس الث م اعتبرھ باسمھا ، ث
  . ٣٣"بنت عنات"، وكذلك فقد سمى إحدى بناتھ ٣٢أمھ ؛ فقد رضع منھا

ة  ر الدول ي عص ر ف ي مص ا ف ت عبادتھ د عرف ة ، فق تارت الفینیقی ة عش ا الرب أم
ي  ٣٤الوسطى ت ف ذلك عرف اح ؛ ول ود بت ة للمعب ا السابقة ابن ي بردیتھ د ظھرت ف ، وق

ات الأسرة  منف ، فكانت ربة للملاحة ذ نھای في مواني منف ؛ وكان لھا كھنة ھناك من
رة  ة عش ة . ٣٥الثامن ت رب ة الأم ، وكان ب والرب ة والخص ة الأموم ذلك رب ت ك وكان

ل .  ٣٦الحرب وسیدة الخیول والعربات ومن ناحیة أخرى كانت عشتارت ھي ربة جبی
تارت ع عش تراكھا م را لاش اك ، ونظ ور ھن ریة حتح ة المص دت الرب د عب ي  ، وق ف

ذلك  ا ك ق علیھ د أطل فاتھا فق ل " ص ة جبی ور رب ذین .  ٣٧"حتح ق وال ل إن  الإغری ب
ف  ٣٨أطلقوا على حتحور اسم أفرودیت  ي من دت ف ي عب ى عشتارت والت ، أطلقوا عل

  .  ٣٩اسم أفرودیت الأجنبیة 
اثلتین  ا متم تارت ، وكانت احبة لعش ات مص ت عن ة كان ة الحدیث ر الدول اء عص أثن

، وقد اتخذھما الملك رمسیس الثالث كدرع لھ في  ٤٠في غیاب الاسم وكثیرا ما یختلطا 
ة ھ الحربی امیتین لعربت ا ح ابو ،  وكانت د ھ ان .  ٤١معب ت الاثنت ل كان ن قب ا م ا رأین وكم

  .   ٤٢بنات لرع وفي الوقت نفسھ زوجات لست
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  . ٧رجع السابق ، ص الم  ٣٢
  . ٢٤٦كونتنو ، المرجع السابق ، ص . ج   ٣٣
  .   ٣٥٠رضا سید أحمد ، المرجع السابق ، ص   ٣٤

35H. te Velde , in : LÄ III , 867 ff . ; W. Helck , Beziehungen , 410 ; id., in : OrAnt 5 , 1966 , 2  . 
36 W. Helck , op. cit. , 490 ff. ; H. Bonnet , op. cit. , 55 ff . . 
37S. Allam , Beiträge zum Hathorkult  ( bis zum Ende des Mittleren Reiches ) , MÄS 4, 1963 , 132 ; R. 

Stadelmann , in : LÄ II , 630 
38W. Helck , in : LÄ I , 337 .  

   H. Bonnet , op. cit. , 55 ff.؛  ١٣٩؛ ج كونتنو ، المرجع السابق ، ص ١١٢ھیرودیت یتحدث عن مصر ،   ٣٩
40J. Leclant , in : LÄ I , 1975 , 502 
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ة سنوھي ٢   ٤٣:ـ قصَّ
ا متنقلا من بلد إلى بعدما سمع سنوھي عن نبأ وفاة الملك أمنمحات الأول ، فرَّ ھاربً 

أسلمتني أرض إلى أرض ، ویستقر بھ الحال في النھایة في " آخر ، أو على حد قولھ 
ا حوار " عامو ننشي " ؛ حیث أخذه أمیرھا " رتنو العلیا "  دور بینھم إلى عائلتھ ، وی

ان " حینئذ سألني "   كیف یكون حال تلك البلاد بدونھ ، ذلك الرب المحسن ، والذي ك
  " في البلاد الأجنبیة مثل سخمت في عام وباء ؟  مھابا

ة  ل الرب ة مث بلاد الأجنبی ي ال ان ف ك المصري ك أس المل یذكر أمیر رتنو العلیا أن ب
فاء ( وبسبب صفاتھا . ٤٤سخمت في سنة الطاعون  ودة للحرب والش ، ارتبطت ) معب

سخمت مع عشتارت والتي استوطنت في مصر ، وبوجھ خاص في عصر الرعامسة 
  .٤٥یث  صوروا معاح

  
  : ـ قصة الاستیلاء على یافا ٣

د  ٤٦كتبت ھذه القصة في عصر الرعامسة  د جحوتي ، قائ ة للقائ ، وتحكي عن حیل
الملك تحتمس الثالث ؛ وذلك من أجل الاستیلاء على یافا ؛ حیث أوھم أمیرھا أنھ یرید 

د المصري ى القائ ا إل ر یاف ي معسكره ،  الصلح معھ وخیانة سیده ، وعندما جاء أمی ف
أمر  ا ، ف ھ للاستیلاء علیھ تمكن  القائد المصري من التغلب علیھ ، وأراد دخول مدینت
لحتھم  م أس ود ومعھ ن أشجع الجن دي م ائتي جن م وضع م د ت ھ ، وق ھ ورجلی د یدی بتقیی
وقیود كثیرة في غرارت ، ثم أغلقوا تلك الغرارات ، واختار خمسمائة جندي لحملھا ، 

ائق عرب ل لس م قی ھ ث ول ل یده یق طیني إن س ر الفلس یدتك  : " ة الأمی ر س ب وأخب اذھ
رارات  ك الغ ھ ، وأن تل ا جحوتي وزوجھ وأطفال افرحي ؛ لأن الرب ست قد أسلم إلین

  . وبھذه الحیلة یتمكن القائد المصري من الاستیلاء على یافا" . ھي الجزیة التي قدمھا 
عبود ست  ذلك المعبود المصري من بین المعبودات التي ذكرت في ھذه القصة  الم

ھ ؛  ا جحوتي وزوجھ وأطفال لم إلین ذي أس و ال ول السائق لسیدتھ إن ست ھ ؛ فلكي یق
لقد كان ست ربا للحرب والصواعق . ولكي تصدقھ لابد وأنھ كان لھ شأن في مدینتھم 

ل ؛  ود الأوجاریتي السوري بع ذه مع صفات المعب والرعد ، ونظرا لتداخل صفاتھ ھ
ر ست  سیدا للبلاد الأجنبیة خاصة في عصر الرعامسة ، بل وتمت المساواة فقد اعتب

ي  ودات السوریة الت ان من أعظم المعب ذي ك ل وال بینھ وبین ذلك المعبود السوري بع
ة عشرة  ة في عصر الأسرة الثامن ھ كھن ك .  ٤٧عبدت في مصر ، وكان ل اھي المل یب

أخذ أھبتھ للقتال ، وامتطى عربتھ  رمسیس الثاني في نقوش انتصاراتھ بأنھ كان عندما
ر  ل بع ان مث ھ ك ین ، بأن اة الحیثی ى مش وم عل رج للھج ل (وخ داخلت .  ٤٨) بع د ت لق

                                                        
ذه القصة    ٤٣  , A. Gardiner , Notes on the Story of Sinuhe , Paris 1916 ; H. Grapow: راجع عن ھ

Untersuchungen zur Ägyptischen Stilistik , I , Der stilistische Bau der Geschichte des Sinuhe , Berlin 
1952 ; R. Koch , Die Erzählung des Sinuhe , 1990 .    

44 H. Sternberg , in : LÄ V , 325 f.  
45 R. Stadelmann , op. cit. , 101ff. ; H. Sternberg , op. cit., 327.  

ال  ٤٦ ى سبیل المث  T.E. Peet , in : JEA 11, 1925 , 226 ; A. Gardiner , Late Egyptian : راجع عن القصة عل
Stories , 1932 , 82 ff. ;E. F. Wente , in : W. K. Simpson , op. cit. , 81ff . , A Erman , op. cit. , 217 ff.  ؛
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ص  أخر بالمخص ر المت ة العص ي لغ ب ف ان یكت ل ك م بع ى أن اس ا حت فاتھما مع ص
ات .  ٤٩المعروف للمعبود ست  ربتین السوریتین عن ع ال ة م ذلك علاق ت لست ك وكان

  .  ٥٠وعشتارت 
  ٥١:قصة الأخوین ـ ٤

و  ا عن نفسھا ، أراد انب ا حاول مراودتھ بعدما أوعزت زوجة انبو إلیھ أن أخاه بات
اك عاش  قتل أخیھ ؛ ففر ھاربا من مصر حتى وصل إلى وادي الأرز في لبنان ، وھن

م وحیدا ،  وشید لنفسھ قصرا ، وذات یوم خرج من قصره ، فقابلھ تاسوع الأرباب وھ
    .شراف على الأرض كلھایسیرون في طریقھم للإ

د  ا نج ان ، إلا أنن ى أرض لبن ع عل ذه القصة تق رغم من أن أحداث ھ ى ال ذا فعل ھك
ذا تاسوع  ى أرض مصر ، فھ ا عل المعبودات المصریة على الأراضي السوریة وكأنن

  .الأرباب المصري  یظھر وقد حكم تلك المناطق كلھا
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  ٥٢:قصة قدر الأمیر  -٥
، كر ، فدعا الأرباب ، فوھبوه ولداملوك لم یولد لھ ولد ذتقص ھذه القصة أن أحد ال

ق تمساح ، أو  ـھ سیموت عن طری وعند ولادتھ قررت الحتحورات السبع مصیره بأن
حیة ، أو كلب ، فخاف علیھ والده ؛ فشید لھ بیتا في الصحراء ، وعندما كبر الصبي ، 

ا  ى  نھارین ان ٥٣أراد الخروج ، فخرج ومشى حتى وصل إل ھ من  ، وك یس ل ا ل ملكھ
الأولاد إلا ابنة واحدة ، فأقام لھا بیتا ترتفع شرفتھ عن الأرض بحوالي ست وخمسین 

م  ٥٤وكان ھذا الملك قد أرسل إلى كل أولاد رؤساء خارو. ذراعا  ال لھ إن من : " وق
ھ ة ل یأخذھا زوج ي س رفة ابنت ى ش ل إل تطیع أن یص اب ".یس یھم الش ل عل دما ح وبع

رفض أن المصري ورأى ما یصن عون یتمكن من الوصول إلى شرفتھا ، إلا أن أبیھا ی
: " وعندما أراد رجالھ إبعاده عن المكان ، أمسكت الفتاة بھ وحلفت قائلة . یزوجھا لھ 

ي  ن أشرب ، وسأموت ف ل ، ول ن آك ي ؛ فل بحیاة رع حورأختي إذا أخذتموه بعیدا عن
ت ، فأرسل أناسا" الحال  ا قال دھا بم ھ  ، ثم أخبروا وال ي الحال ، إلا أن ابنت وه ف لیقتل

ب الشمس سأكون : " حلفت مرة أحرى وقالت  د مغی بحیاة رع إذا قتلتموه ، فإنني عن
  .وفي النھایة یضطر والدھا تزویجھا لھ " . میتة ، ولن أعیش بعده ساعة واحدة 

ة  ھ ابن ف ب ذي تحل دیني من خلال رع حورأختي وال في ھذه القصة نجد الترابط ال
ذا حاكم ن م یستطع ھ رع حورأختي ، ل ا ل ف ، واحترام ھارینا ، والذي بسبب ھذا الحل

ى  دل عل ا ی ك مم زواج من الشاب المصري ؛ وذل ى عدم ال ھ عل ر ابنت الحاكم أن یجب
  .عظم شأن مكانة رع حورأختي في ھذه المنطقة وذلك لكي تحلف بھ ابنة حاكمھا 
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 .M. Lichtheim , op. cit. 203 , note 2 ; B؛  ١١٨ھرین ،  انظر أحمدارحیم ھبو ، المرجع السابق ، صأرض الن
Redford , in : LÄ IV , 149  .   

   . M. Lichtheim , op. cit. , 203 ( note 3 ) ; Wb III , 232: ھي سوریة  انظر   ٥٤



  من خلال الشواھد الأثریة

  ٢١٤

   ٥٥:قصة ون آمون  -٦
ثت أحداثھا في عصر الأسرة الحادیة والعشرین ـ عن والتي حد –تحكي ھذه القصة  

إلى جبیل ؛ وذلك من أجل "  ون آمون " رحلة قام بھا أحد كھنة آمون في طیبة وھو 
ل ،  ى جبی ل إل دما وص ون رع ، وعن فینة  لآم ل س لازم لعم ب الأرز ال ار خش إحض

ى الشاطئ د ظل عل رة ؛ فق ذه الفت ي ھ رة  ونظرا لتغیر الظروف السیاسیة لمصر ف فت
ل  ر جبی ل  أمی ار بع ادهطویلة ، وقد حاول  زاك ا  إبع دور بینھم ة ی ي النھای ھ ف ، إلا أن

ل  ار بع ا ون آمون ، ویساوم زاك ي جاء من أجلھ ة الت حدیث طویل بخصوص المھم
را  ت . المبعوث المصري كثی ي كان ة الت ة العظیم ل بالمكان ر جبی ذكر ون آمون أمی وی

ھ ، لیس : " لآمون في بلاده قائلا  البحر ل ى النھر لا تخص آمون ، ف فینة عل اك س ھن
ا  ول عنھ ي تق ان الت ي: " ولبن ا ملك ل " أنھ یدة ك رحات س ون وس ة لآم ا مزرع ؛ لأنھ

ا آمون "  " السفن  ع ربھ ان م ا آمون "  " وأنت تقف الآن وترید أن تساوم عن لبن أم
ك ، و ان سیدا لآبائ د ك اتھم ملك الأرباب ؛ فھو سید الحیاة والصحة ، وق د قضوا حی ق

  ".یقدمون القرابین لآمون ، وأنت كذلك خادم لآمون 
ة ؛  ون العالمی یادة آم رف بس ھ یعت رة ، إلا أن اوماتھ الكثی رغم مس ل ف ار بع ا زاك أم

، حقا إن  ٥٦لوقتھ ) یرعد(انظر ، إن آمون یرعد في السماء ویجعل ست " حیث یقول 
؛ وجد أرض مصر أولا التي أتیت منھاأآمون قد أوجد البلاد كلھا ، وقد أوجدھم بعدما 

ى  ا إل م منھ ى العل ذلك أت ري ، وك ى مق لأن دقة الحرف قد جاءت منھا ؛ لكي تصل إل
  ".حیث أقیم 

ا     ذا ومم ل ھ ي أرض سوریة قب ون ف ا آم ع بھ ان یتمت ي ك ة الت ى المكان دل  عل ی
ك  ث الوقت ، أنھ كانت لھ معابد وعبادة في الدولة الحدیثة ، حتى أن المل رمسیس الثال

ي مصر نفسھا من  . ٥٧ شید لھ معبدا كان یقدم لھ الرتنو قرابینھم فیھ ولكن ما حدث ف
ا  ھ حال آمون وكم ذي آل إلی ك الوضع ال ى ذل رة أدى إل ك الفت تدھور الأوضاع في تل

  .یظھر في ھذه القصة
ة  ا أن الصلات الدینی ھ ومن خلال العرض السابق یتضح لن ول ، فإن وخلاصة الق

كانت قائمة بین مصر وسوریة في واقع الأمر ، قد وجدت طریقھا إلى  القصص التي 
ذي  دیني ال ي تشابھ الموضوع ال دیني ف رابط ال دنا الت المصري القدیم ، فمن ناحیة وج
ودات  رت المعب ة ظھ ة ثانی ن ناحی وریة ، وم ریة والس ص المص ض القص ھ بع تتناول

لات لة بص ي متص ریة وھ ة المص تن القص ي م وریة ف ودات  الس ع المعب ب م نس
ریة ي المص ة بالأراض ي مرتبط ریة وھ ودات المص دنا المعب ة وج ة ثالث ن ناحی ، وم

  . السوریة وأھلھا
  

                                                        
ا   ٥٥ ر عنھ رجم بال: انظ ة ، مت ر الفراعن اردنر ، مص ن ج اھرة أل ن ،  ٣٤٣ـ  ٣٣٦، ص) ١٩٧٣( ق لیم حس ؛ س

د فخري ، المرجع السابق ، ص   ١٨٠ـ  ١٧١المرجع السابق ، ص  H. Goedicke , The؛  ٤٠٦ـ  ٤٠٢؛ أحم
Report of Wenamun , 1975  ; E.F. Wente , op. cit. , 142 ff. ; W. Helck ,in : LÄ VI , 1215 ff. ; M. 

Lichtheim , op. cit. , 224 ff.  .   
ذي   ٥٦ و ال آمون وھ ا متصل ب إن ست مماثل للمعبود السوري بعل الخاص بالرعد والعواصف ، ولكن الرعد ھن

ل بسیادة  ر جبی ار بعل أمی ث یعترف زاك ة قصوى حی ارة ذات أھمی ذه العب ت محدد ، وھ ي وق یجعل ست یرعد ف
     .  H. Goedicke , op. cit. , 83آمون العالمیة  ، 

 R. Stadelmann , in : LÄ II , 631 ; Urk. IV , 1443 , 20؛  ٣٨٩-٣٨٨ن ،  المرجع السابق ،  ص أدولف ارما ٥٧
 ; E. Otto , in : LÄ I , 241.  


